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 : ملخص

 أو شرررر ا ة و هشررررة و ةصرررر ب مررررا   أنرررر  علرررر  اكتشررررا   منرررر  الزجررررا  عررررر 

 وجهرة ومر . المرا  فري تمامًرا ل ر واا  قاب رة وغير  عاليرة حرار   رجة في تصهر، م ونة

 منظمررة، وغيرر  ب وريرة غيرر  مررا   لأي الزجرا  حمصررط  اسررتادام يرت  ع ميررة، نظرر

 المخت  ررررة الكيميائيررررة الت كيبررررات ذات المرررروا  مرررر  واسررررعة مجموعررررة ذلرررر  ويشررررم 

 وتطويرهررررا الصررررناعة هرررر   فرررري الرررت ك  القديمررررة المجتمعررررات اسررررتطاع  هنررررا ومررر 

 بهررر ا أر نرررا وع يررر  الزجاجيرررة، ل مررروا  والكيميائيرررة ال يزيائيرررة الخصرررائ  ومعر رررة

 حترر  القرردي  العررال  فرري الزجررا  ب ر ررة المرتبطررة المع ومررات بعرر  إضررا ة الب رر 

 وتسرريي ها تنظيمهررا كي يررة  هرر  أو منتجاتهررا مكانررة معر ررة لاسرريما خباياهررا، نرردر 

 .القديمة المد  في تجارتها  ور  هو ما ث 

 تجار  ،ورشات ،صناعة ،حر ة ،زجا فتااحةة: المكلمات ال
Summary :  

Glass has been known since its discovery as a hard, 

brittle, transparent or colored material. It melts at high 

temperature and is completely insoluble in water. From a 

scientific point of view, the term glass is used for any non-

crystalline and non-regulated material; this includes a wide range 

of materials with different chemical compositions, and from here 
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the ancient societies were able to control and develop this 

industry and know the physical and chemical properties of glass 

materials. 

Accordingly, with this research, we wanted to add some 

information related to the glass craft in the ancient world in order 

to realize its secrets, especially knowing the position of its 

products or understanding how it is organized and managed, and 

then what is the role of its trade in the ancient cities. 

Keywords: Glass, Craft, Making, Workshops, Trade 
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 مقدمة:  

 ظهرت التي الورشات هو  قديما الخام الزجاج مصدر  أن معروفا بات

 من تخلو  تكاد ل  الأثرية المواقع فإن ذلك ومع الأوسط بالشرق  أو  بمصر 

عة الزجاجةة المكتشفتات
ّ
 والمواد الصناعة هذه ايابق في سواء المامثلة المصن

 الهامام إعادة البحث بهذا أردنا وعلةه  المناجة، الورشات آثار  حتى أو  الخام

 بالمكونات الماعلقة تلك خاصة ونقصد مخالفتة؛ زوايا من الزجاج بدراسة

 الأولةة المواد هذه وأصل مصادر  ومعرفة  جهة من الصناعة في المساعملة

 للقضايا أولى مقاربة بمثابة إذن اسةالدر  هذه ساكون . أخرى  جهة من

 من العديد طةاتها في وتحمل معقدة مادته تعد الذي الأثري  بالزجاج الماعلقة

 . واحد آن في والإجابات التساؤلت

 الفتترات مخالف عبر  الزجاج حرفة تطور  إشكالةة الموضوع هذا عالجي  

 راحلم ومخالف الخام المواد مصدر : مثل عديدة معطةات ظل في وهذا

 تطور  وبالاالي. المناجات وتسويق انتشار  إلى بالإضافة الصنع، وتقنةات

 على تأثيرها مدى في للبحث ساقنا قديما، المناجات هذه اساخدام مجالت

 .قديما والمقاطعات المدن اقاصاد

  الزجاج انااج
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 أو" الأوليتسم  الأول  بالإنتا  " ؛نتج الزجا  القدي  عل  مرح تي أ

زجا  الخام، وتعر  الثانية بالإنتا  "الثانوي" أي تشكي  الأواني إنتا  ال

الزجاجية وزخر تها. ان ر ت منطقة الشرق الأوسط بإنتا  الموا  الخام، 

القرب م   ، أهمهاالعديد م  الظرو  بإنتا  الزجا  الخام وتطوير   سم  

ز الحر يي  الشرقيي ك ال، و االرمخاصة الموا  الخام  مصا ر ميُّ
َ
  باب ات ت

الورشات في ت سي  وتطوير تقنيات صنع . ه ا ما سبب في إخضاع  ومهارات

 لنظام التبعية الاقتصا ية العال  القدي أرجا   باقي الثانوية المنتشر  في

 .1ل ورشات الأولية

  الأولةة الموادـ  1 

 -عل  مستوى الما   الم يبة –تنوع  الت كيبة الكيميائية ل زجا   

 ت ات التارياية؛  تميّز زجا  ال ت ات القديمة باحتوائ  عل  نسب باختلا  ال

عالية م  الصو يوم )زجا  صو ي(، أما في ال ت ات الوسيطة )حوالي القر  

الثاني عشر( ظهرت الت كيبات البوتاسية بالموازا  مع الت كيبات الصو ية، كما 

الثال  عشر والخامس ل  تاتف ه   الأخي   إلا في ال ت   الممتد  بي  القرني  

عشر)زجا  بوتاس ي(، لك  عا  الزجا  الصو ي مر  أخرى عشية القر  

ال  دسبات  وأالرم  ك الموا  الخام ع الزجا  باستادام  نص     .2السا س عشر

 تو  ةالم يببالإضا ة إل  الما   
ّ
 ما عا  و  ،في الصو ا أو البوتاس  الأخي     ه تمث

كونات؛  تضا  إلي  مثبتات كالحجر الجي ي ي توي أيضا عل  المزيد م  الم

التي  بالسوائ  يت فلا و  متماس  زجا المسحوق م  أج  الحصول عل  

. كما يت  استادام الألوا   أو مكونات تعدي  الألوا  عندما تكو  سي تويها

 .3هنا  حاجة لتدرجات م د  

 عناصر كيميائيةع   وهي عبار  م  الشوائب الزجا تا و صناعة  ل  

وع ي  ، Ba  والباريوم Sr  وست ونتيوم Mg والمغنيزيومTi مث  التيتانيوم إضا ية

 زجا  تركيبة كيميائية معقد  ترتبط بنوع الموا  الخام المستادمة وطريقة   
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، مصدر ه   الموا  الأوليةالت الي  الكيميائية أ لة عل   وقد أعط ت وي ها، 

عام   كان  ي  كيميائي ل زجا  القدي  أول م اولة لإجرا  ت وهنا نشي  إل  أ  

17984.  

كوّ    أساسا م  الرم  الخام والنقي وك ا يوجد نوع م  الأتراة م 

اعتب ت كمنج  ل موا  الأولية لعد  حر  خاصة  الص صال و  زات الحديد، 

 يةتنتج الما   ال زجة الزجاج . 5الزجا صناعة ال اار وتعدي  الحديد و حر ة 

)الصو ا أو البوتاس( في  رجة حرار   الم يبةوالموا   السي يس()ع  ذواا  الرم 

؛ بتب يد  م  حالة عجينة لزجة إل  حالة ص بة الصهي عالية، في حي  يمر 

ق سرعة تب يد الزجا  بنوع الما   الم يبة إذ يكو  التب يد أسرع في حالة 
ّ
وتتع 

مح ه ا الأخي  الزجا  البوتاس ي وأبطأ بالنسبة ل زجا  الصو ي واالتالي يس

 .6الحصول عل  مزيد م  الوق  لتشكي  ه ا النوع م  الزجا بل حرفي 

 الورشات ـ  2

عر  نوعا  م  الورشات؛ منها الأولية وهي موجهة لتصنيع خام 

الزجا ، وأخرى ثانوية تتك   بت وي  ه ا الأخي  إل  أواني جاهز  للاستعمال، 

نتا  وتنوع  وع ي  اضطر  ت تب ع  ذل  نوعا م  التنا سية وكث   الإ 

الحر يو  ال ي  أتقنوا ن خ الأواني الزجاجية إل  الهجر  والاستقرار في مد  

  أصحاب من  القر  الأول ميلا ي، واالتالي  ضّ  القدي أخرى في العال  

الورشات الثانوية والقيمي  ع يها نق ها لتطوير وتوسيع صناعة وتجار  الزجا  

ت كموا في تجار  الزجا  الخام باستي ا    ية الرومانية، في ك  أن ا  الإمب اطور 

غرب . شهد 7وتوزيع  انطلاقا م  موانئ الب ر الأبي  المتوسط ن و ك  المد 

راكز الإنتا  مث  اسبانيا وغاليا لم اراحوض الب ر الأبي  المتوسط انتش

عد ب خلال القرني  الثاني والثال  ميلا يي خاصة  بشك  م حوظ وهام تتطور و 

 .8 ما انا   انتا  الورشات الإيطالية
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 الورشات أنواع .1.2

 
م
حوّلة عا   ما يعتمد تصنيف ورشات حر ة الزجا  عل  نوع الما   الم

ر   ورشات أولية و المنتجةوالما     أن  ،المز وجة حت ثانوية و ، م  هنا ع 
ّ

 إلا

ية لها، كما معايي  أخرى ل تصنيف مث  الموقع الجغرافي والطبيعة التجار  توجد

غ   خلالها ه   يتع ق تطور  ضا  الورشة وتوسع  بالمد  الزمنية التي استم 

ما يعر  بالورشات الدائمة أو الأولية  ث    ظهرالمساحة لن س الحر ة، 

تنشط ه   الأخي   بص ة مؤقتة لبضع ساعات أو خلال  ، إذالورشات الثانوية

  .9أشهر معدو  

 وج ها الصناعة عد  أنواع م  الورشاتصاحب ك   ت   م  تاريخ ه   

إذ عر   ال ت    القديمة ورشات  ت   أو المنطقة التي انتم  إليهامتع قة بال 

حضرية تمركزت  في المناطق العمرانية، تعر  ه   الأخي   بالورشات الثانوية 

ورشات العصر ، عكس وكان  تستور  الما   الخام م  الورشات الأولية

خارجة  وتمركزت في ك  مراح  الت وي  والتصنيع م ت ك التي الوسيط

خاصة في  م  الورشاته ا النوع  ظهرالمنطقة العمرانية أو ما يعر  بالريف. 

إيطاليا أي  شهدت ه   الصناعة تطورا منقطع النظي ، وكا   نا خاصا بالمد  

ما م  طر  التعاونيات والجمعيات، كما عر   الأريا  أيضا 
ّ
حي  كا  منظ

مةورشا
ّ
هيك ة ومنظ   .10ت ل زجا  وهي بدورها كان  م 

 الأفــــران. 2.2

في الواقع، يتناسب هيك  الأ را  مع ك  مرح ة م  مراح  الإنتا ؛  هي  

توجد أمام غر ة الصهر المستطي ة  يتتألف م  غر ة التد ئة مربعة الزوايا الت

 
 
،  توضع الموا   الخام الزجا نتج ورشات العم  الأولية وتغطى كلاهما بقبة. ت

الأولية في غر ة الصهر لتشك  عند ذواانها لوح م  الزجا  يص  وزن  عد  

بعدها تهدم القبة  ،أطنا ، وله ا تكو  أبعا  ال ر  في ه   المرح ة معتب  

والجدرا  الجانبية لغر ة الصهر لتسهي  عم ية استارا  ال وح الزجاجي 
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  صغي   ليت  نق ها إل  الورش الثانوية بمجر  أ  يب  ، ويهرس ه ا الأخي  إل  كت

  .11في جميع أن ا  الإمب اطورية الرومانية

 الأولةة الورشات أفران 1.2.2

يض  ال ر  غر ة الصهر التي تنقس  ال  قسمي  مع  ت تي   

من ص تي ، وتوج  ك   ت ات الأ را  ن و الجنوب الغربي م  أج  الاست ا   

أي  يت     م  غر ة الموقد إل  غر ة الصهرار م  الرياح السائد . تنتشر الحر 

قب  بد  ه   العم ية، تستمر عم ية الصهر  الأوليةوضع خ يط م  الموا  

أسبوعي ، وفي نهاية العم ية يت  ت كي  الأ را  م  أج   إل حوالي عشر  أيام 

تمث  المنتج النهائي في لوحة زجاجية كبي    اخ  ي  .12 استارا  الزجا  الخام

الصهر، وامجر  تب يد الزجا  ي ك  ال ر  وتكسر ال وحة إل  قطع كبي    غر ة

 .13 حت  يت  تسويقها، وتص  ب ل  إل  مراكز الزجا  حول الب ر المتوسط

 الثانوية الورشات أفران. 2.2.2

الورشات الثانوية ليت  مزجها  في  ت ويب شظايا الزجا  المست جعة ايع

ت الشرق الأوسط، ومع تكرار ه   العم ية بالزجا  الخام المستور  م  ورشا

كما   أولية يعا   أصبح م  الممك  استادام الشظايا الزجاجية لوحدها

عبار  ع  التي تكو   بوتقات  اخ  را  الأ ه   تصهر الموا  الخام في . 14تدويرها

نظرا  .15لت م  ه   الما    رجات الحرار  العالية يةأواني مطباية  اار 

م، كا  م  °1100م إل  °1000عالية م   را  لدرجات حرار لتعرض ه   الأ 

 ا   بنائها ك يا؛ م  هنا لا يتعدالضروري صيانتها بص ة منتظمة أو حت  إع

   .16عمرها الوظي ي خمسة عشر سنة ثلاثي  سنة عل  أقص   تقدير

 الزجاجةة الأواني تشكةل تقنةات. 3
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 لباالقو النفتخ في . 1.3

ت   التي  ن كر منها ى ثلاثة أنواع م  القوالبطوّر الحر يو  القدام

غطي سط ها الداخلي زخار  بارز  وأخرى بأسطح م سا 
 
  يعتب  إينيوو  ،ت

Ennion  ال ي   احت  وا  تقنية الن خ في القوالب،  ال ينيقيي  م  أشهر الزجاجي

وتاص  أيضا في صناعة أطباق المائد  بزخار  بارز ، حت  أ  منتوجات  كان  

 ل حصول عل  ه   التقنية ، وع ي  استعم    كثي ا الأوعية ال ضيةتشب

نع  القوالب في صم . 17 مث  الزجاجات رااعية الزوايا المنتظ القطع ذات الشك  

 كان  القوالب الطي  والمعد  والج  والخشب، كالقدي  م  موا  مات  ة 

 ةيالقوالب الحجر عكس  18 قطلمر  واحد  تستعم   الخشبية والجصية

في بع  الأحيا  يعا  استعمال بع  موا  و ية حت  أن وال اار  يةوالرخام

 .19البنا  مث  القرميد

 التشكةل بالدولب 2.3

بس  ه   التقنية م  صناعة ال اار ويبدو أ  أول  الأمث ة ع  اقت  

بروز العم  عل  عج ة  وار ، ظهرت في وق  مبكر م  تاريخ صناعة الزجا ، 

يّ غي  أنها انتشرت خاص دّ ة خلال القرو  الأول  قب  وبعد الميلا . ح  ل  ن  وع 

ذل  سبب  هجر   ه   التقنية في منتصف القر  الثال  الميلا ي،   عّ  

 .20الحر يي  المتاصصي  م  مناطق الشرق أو الجنوب الشرقي

 بالعصا النفتخ. 3.3

حدث  ثور  في    الزجا  من  النصف الأول م  القر  الأول قب  

بعد ابتكار تقنية الن خ عب  عصا معدنية، إذ ساعدت ه   الأخي   عل  الميلا ، 

إنتا  أواني بأحجام كبي   وتن ي  أشكال معقد ؛ يأخ  الحرفي كت ة م  الزجا  

بنهاية العصا وين خ عب ها ل حصول عل  شك  كروي مجو ، ث  يض ي ع يها 

 
م
ه   الأخي   إل  سب  حركات مات  ة ويقوم بتدويرها ب ركات سريعة ورشيقة. ن
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  حكرا لديه  لعد  قرو 
ّ
 أن  بعدما تزايد الط ب عل   ،21ال ينيقيي  وظ 

ّ
إلا

الأواني الزجاجية خاصة بعد انتشار ه   التقنية في ك  أرجا  الإمب اطورية 

الرومانية، شهدت حر ة الزجا  صناعة كميات كبي   م  القطع  و  مراعا  

الكتابات  وما  تئ ث  بالما   التي ت ويها الناحية ال نية،  انصب الاهتمام أك

والعلامات تات ي م  الأجزا  الظاهر  ل قطعة لتصبح في القاعد ، وفي ه   

الحالة يمك  أ  ت وي الحاوية الزجاجية رقعة م  ما   زائ ة  كالأليا  النباتية 

 . 22والقماش أو الج د  ت م  مع ومات

 الزجاجةة الأواني زخرفة.  4

 ة بالقولبةالزخرف .1.4

 
 
بّق  ه   الزخر ة بإضا ة عد  عناصر بسيطة واقي  قواعد الأواني ط

م سا   و  علامات ل قطع. يست زم الحصول عل  الزخار  البارز  أولا صنع 

نموذ  م  الشمع أو الطي  حت  ي م  العناصر الزخر ية التطبيقية، ث  يصنع 

  عل  السطح الداخلي قالب م  ه ا النموذ  أو ين   تصمي  الزخر ة مباشر 

ل قالب، وتجع   ي   ت ات صغي  ، ث  يسكب بعدها الزجا  الساخ  في 

   .23القالب ويطبق ضغط عالي ع ي  لما يكو  في حالة الدورا 

 الزخرفة باطبةق خةوط الزجاج. 2.4

تتمث  ه   التقنية في تطبيق خيوط م  الزجا  الساخ  عل  سطح 

 الآنية التي تكو  نوعا ما أق  
ّ
و  أو م ونة، وهي م  بي  سمكا وعديمة ال 

التقنيات المستمد  م  الورشات الشرقية وتطورت خاصة بعد اكتساب 

الحر يي  المهار  وخ ة اليد في تطبيقها، ك  ذل  كا  خلال القر  الرابع 

ونست ضر عل  سبي  المث  لا الحصر بع  القطع المح وظة في   24ميلا ي

 .(1)الصور  الزخار مت ف جمي ة التي حم   ه   
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 ( جزء من آنةة يحمل خةوطا زجاجةة1الصورة )

 ماحف الموقع جمةلة

 

بالزجاج المذهّ . 3.4
ّ
 ب والمرك

ر  ت هيب الزجا  خلال بداية القر  الثال  ميلا ي، إلا أن  ل  يشع ع  

استادام  سوى في القرني  الرابع والخامس ميلا يي ؛  كثي ا ما كان  الأواني 

ال ت   المسي ية وال ت ات  المتأخر  م  ور  وم هبة ومرسومة في  ي تعو  إل الت

  خاصة منها المسي يةالمتأخر  .  عر   ه   التقنية في ال ت ات 25ن س الوق 

 عل  التي احتوت 194826مقا  خلال ح ريات يومثالنا هنا مكتش ات موقع ت

روضة حاليا في هندسية م هّبة تمث  الص يب، وهي مع قطعة ت م  أشكالا

مت ف الآثار القديمة بالجزائر؛ تمث   في قارور  كروية الشك  وعسلي لونها 

ومصنوعة بتقنية الن خ، ونظرا لحالة ح ظها السيّئة لا تظهر الأشكال إلا عل  

 . مستوى القاعد 

يصنع الزجا  المركب بطريقة بسيطة عل  الدولاب؛ أولا يت  صنع وعا  

الضغط مباشر  عل  الطبقة الداخ ية، وبه   الطريقة  م  لو  الت اكب ث  يت 

يصبح م  الممك  إذابة عد  طبقات رقيقة، واالتالي يصنع الزجا  الم هب 

بن س الطريقة حي  تدر  الزخر ة بورقة م  ال هب ضم  طبقتي  عديمتي 

ع أولا الورقة 27ال و  
ّ
، أما بالنسبة لكي ية تطبيق ه ا النوع م  الزخر ة، تقط

(، ث  ت صق 2)صور  تيمقا ية عل  شك  هندس ي أو ص يب في حالة آنية ال هب
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عل  سطح الزجا  وهو بار ، وبعد ذل  تغطى بطبقة م  مسحوق الزجا  

كي ي ح  المجموع بتد ئة لوأخي ا توضع طبقة ر يعة م  الزجا  عدي  ال و ،  و 

ل و  الآنية يجب الإشار  إل  أن  لا غن  ع  طبقة مسحوق الزجا  عدي  ا

يمك  إرجاع . كطبقة حامية، لأ  ال هب حساس لدرجات الحرار  المرت عة

تاريخ صنع ه   الآنية، إل  ما بي  منتصف القر  الثال  ومنتصف القر  الرابع 

  .28 ميلا يي ، ه   ال ت   التي وص    يها تقنية الزجا  ال هبي إل  أو  تطورها

 

 

 

 

 

 

 
 

 ةالمذهب تةمقادقارورة : (2الصورة)

 الرسم على الزجاج. 4.4

يعو  الاهتمام به ا النوع م  الزخار  عل  الزجا  م  ال ت   الرومانية 

اكتشف عد  م  القطع التي ت م  مشاهد مرسومة  .إل  القر  التاسع عشر

قطعة مماث ة وهي منتشر  في ك  أن ا  العال   75حوالي  وص  عد ها إل 

ة في الجزائر كت   قع الأثريايها في المو وم  بينها ت   التي عث  ع   29الروماني

   THUBURSCU  NUMIDARUMنوميداروم  تبورسيكو المكتش ة في موقع

وأخرى م  وظة في المت ف الوطني للآثار  )سوق آهراس حاليا بولاية   خميسة(

الأواني بأنماط زخر ية يمك  ت خيصها ه    تتميز .القديمة في الجزائر العاصمة

والعصا ي  والأسما  عل  غرار الحيوانات الب رية والأكالي ، في أوراق العنب 

ت م   ، كماكما نجد حيوانات برية كالغزلا  والأحصنة وك ا مشاهد ل مصارعة
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قاعد  ه   الأواني زخر ة عل  شك  نجمة أو ور  ، وم  المحتم  أ  تكو  رمزا 

قرني  الأول وعلامة خاصة بالصانع. يؤرخ ه ا النمط م  الأواني الزجاجية بال

القطع الزجاجية التي ت م   ت  تي   م  تمت   الجزائر   .30والثاني ل ميلا 

الأول  اكتش   في الجزائر العاصمة خلال  رسومات نا ر  م  العال  القدي ،

( ت م  مشهدا ل مصارعة في 1في مقب   بحي باب الوا  )الشك  1852ح ريات 

حا تي  تنتصب ارعي ، أما عل  الكلا الجهتي  ويع و ك  مشهد تا  بي  المص

توسطهما تمثال، وقد رسم  المشاهد مباشر  بال رشا  نا تي  بشك  عمو ي 

. أما القطعة الثانية   31باتباع رس  أولي وضع م  الجهة الداخ ية ل قطعة

، وهي كأس م  الزجا  الأزرق، ت م  اكتش   في موقع تبورسيكو نوميداروم

ع ال واك  والأوراق ت يط ببط  الآنية ويتا   رسما ل روع أشجار متشابكة م

زيّ  جزؤها الس لي بنجمة سداسية  اخ  كما  ، ير ر أوراق الشجر طائري  مم 

 ي  اليونا  ر ( وم  المتعار  ع ي  أ  بع  الح2إك ي  م  الزهور )الشك 

اعتمدوا ه ا النوع م  الزخر ة حت  يكو   ،ال ي  انتهجوا الرس  عل  الزجا 

  .32 مح بالتعر  عل  القطع التي انتج  في ورشاته إشار  تس

أ  المنتجات الزجاجية المرسومة  إل  أشارت معظ  الأب اث والدراسات

تعد كأحد أبرز معيار الرقي في    صناعة الزجا  خلال العصر الروماني، أي  

ما يعزز  قة ت اصي  المشاهد التي   مت  الح اظ عل  تألق الألوا   و  أي تغيي

تتبعها بيد ماهر . ومع ذل  ل  تنتشر ه   الزخر ة إلا عندما توص  صانعو ت  

الزجا  إل  تقنيات عم ية لتصنيع الأشكال، ناهي  ع  المينا السائ  ال ي 

  ال و  عل  سطح الآنية الزجاجية.  يستدعي إعا   تسخي  بسيطة حت  يتثبّ 

تتناوب  التيالصيد  مشاهدك تنتمي إل  سج  معرو  هي المعالجة ع يضاالمو أما 

 مع ألعاب السي   وسباقات العراات
 
طبّق أولا ألوا  الخ  ية )ال ح  والستائر . ت

د الأجزا  المظ  ة، يلت د القاتمةوا  لوالدروع والثياب الحيوانية(، ث  تأتي الأ

ل عل  مؤثرات و حصل خطوط بيضا  وخ ي ة وعلامات متعرجة تضا  و 
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 و  الأسو  أو الأحمر في توضيح بع  تساعد بع  الضراات بالو  ،ضوئية

   .المميز  ل زي أو تعابي  الوج  الت اصي 
 
ؤطر ه   المشاهد بأ اريز م  غالبا ما  ت

 الموجو  العم   اتي دها شريط مز و ، وهي علامة مميز  راما لورش ور الزه

ك   ا تمون ا ت خاصة منها سوريا و ينيقيا ال، و ساح  الب ر الأبي  المتوسط

  .33يا الوسطى وسواح  الب ر الأسو  ومناطق أخرى م  آس

 

 

 

 

 

 

 

 (: آنية ت م  زخر ة مشهد المصارعة1الشك )
(H. d’Escurac Doisy, « La verrerie chrétienne découverte à Timgad »,  p.146) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعيا (: وعا  خميسة ي م  مشهدا2الشك )

(: Revue s trouvés en Algérie », in Héron de Villefosse, « Verres antique

, nouvelle série, T.I, 1874,p.285archéologique) 
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 الزخرفة المرقطة. 5.4

عزى اخت اع ه   التقنية إل  الحرفي السوري أرتاس ال ي ، ARTHAS ي 

مقب  لإحدى الأواني المزخر ة به   التقنية.  اسم  عل  إل  علامة تشي وجدت 

عل  آنية مرقطة بألوا  عد  عل  الن و التالي: يت   تت خ  مراح  الحصول 

سكب بضع قطرات م  زجا  م وّ  بألوا  مات  ة ومتعد   عل  الكت ة 

الزجاجية التي بدأ في ن اها الحرفي ليعطيها شك  أولي لآنية، ث  يستمر في ن خ 

الوق  تتمد  معها القطرات حت  تصبح مدمجة مع جس   ذاتالآنية وفي 

الوطني  العمومي   المجموعة الزجاجية المح وظة في المت فضمّ .  34الآنية

سي تا عل  آنية ت م  زخر ة بارز  وهي عبار  ع  سعف الناي ، تتا  ها نقاط 

 .(3زرقا  وص را . )الصور 

قش  أو الحزّ . 6.4
ّ
 الن

بعد ما رأينا مات ف تقنيات الزخر ة عل  الزجا  وهو ساخ  خلال 

تناول الزخر ة البار   التي من   ال ناني  مزيدا م  ال ت   الإمب اطورية، سن

، وعامة 35ولمسة راقية الحريّة، مما سمح له  إنتا  أعمال ذات نوعية جيد  

 سج تنتمي المواضيع المجسّد  باستعمال ه ا النوع م  تقنيات الزخر ة إل  

نها منتشر  أساسا في المراكز المسي ية خاصة م ، ع ما أنهاالمواضيع المسي ية

مشهد آ م وحوا  أمام شجر  الخ د. احتوت مجموعة مت ف عنابة عل  قطعة 

( كما اكتش   أيضا قطعة في موقع 3( )الشك 4ت م  ه ا المشهد  )الصور 

 تمث  (4مشهدي  )الشك ه   الأخي   حم   .36 1948خلال ح ريات  تيمقا 

   ي اكييح فيقصة تضحية النبي إبراهي  بابن  اسماعي ،  فيموضوع الأول 

تعتب  ه   الت  ة  .الثاني معجز  سيّدنا عيس   ع ي  السلام في ش ا  الأعم 

آنية يقت ب شك ها م  الشك  الأسطواني ب وهة واسعة وجا ت عل  شك  

تعد م  بي  الأنماط غي  الاعتيا ية في سجلات أنماط الأواني كما بسيط ل غاية، 
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تقنية النقش عل  الزجا  اول . ليس م  السه  تد37الزجاجية ل  ت   القديمة

بسبب مقاومت  الميكانيكية الضعي ة؛ مع ذل  ظ   واحد  م  أكث  التقنيات 

الزخر ية المستادمة في    الزجا  القدي ، ويبدو أ  روا  النقش عل  الزجا  

 ع  أنماط الزخر ة الأخرى، إذ كا  النقش الزجاجي يمارس في بداية 
ً
كا  متأخرا

الماس أو حجر بّق بواسطة أ ا  ص بة ومستدقة، تكو  م  العصر المسيحي ويط

إما مباشر  باليد الحر  أو بواسطة  الأ ا الزمر  أو الياقوت، ويت  توجي  ه   

 38عج ة مثبتة عل  مارطة

 

 

 

 

 
 

 

      (: آنية ت م  زخر ة مرقطة )المت ف الوطني سي تا (3الصور )

 

 

 

 

 

 

 

 ي مت ف موقع عنابة(: جز  م  آنية معروضة ف4الصور  )

 أمام شجر  الخ د ت م  مشهد آ م وحوا 
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    (: رسم تخطةطي لمشهد آدم وحواء على جزء من آنةة3الشكل)

 (بماحف موقع عنابة )الباحثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تةمقاد(: المشهد الممثل على آنةة 4الشكل)                 

(67H. d’Escurac Doisy, « La verrerie chrétienne découverte à Timgad »,  p.) 

 

 

 

  العلامات والإمضاء على الزجاج. 5

ظهرت العلامات عل  الأواني في البداية عل  شك  ك مات  كال ع  أو ما 

ه ا الإشهار  لا يكو  ع  الا تاار بالمنتو  أو الإشهار ب ،  تدليساوي ، وك ها 

ق التجاري حت  خار  ، ب  يتعدا  إل  الا تاار بالت و   سب بي  المنا سي 

.   تساعد  راسة العلامات عل  معر ة مصدر الإنتا  ما إذا كا   39حدو  المدينة
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وتساه  ك ل  عل  معر ة ك  التطورات التي ،  ر يا أم كا  لورشة عائ ية

شهدتها صناعة نمط معي  م  الأواني ومدي انتشار ، أما م  الناحية التجارية، 

ا  سوا  كان  م  ية أم عالمية، وأيضا تب ز تسويق مراكز الإنت معر ة تتيح هي 

 )الأسواق والدكاكي ( .  40المنتجات ومجالات تبا لها

أشارت آخر الدراسات حول العلامات عل  أواني زجاجية عث  ع يها في شمال 

مات ف  م آنية زجاجية حم   علامات ( 62)إ ريقيا إل  وجو  اثنتي وستي  

عث  عل  أغ ب كما المغرب والجزائر وتونس وليبيا مواقع شمال إ ريقيا؛  منها 

القطع  أما، VOLUBILIS القطع الحام ة ل علامات في المغرب بموقع وليلي

بالمغرب وطراب س في ليبيا  THAMUSIDA   تاموزيدافي الأخرى اكتش   

. جا ت معظ  ه   العلامات  عل  الزجاجات ذات الشك  41وتيباز  بالجزائر

 نا ، وتنوع  بي  الأشكال الهندسية والنباتية بيّن  الجدول أي مث ما المنتظ 

 و ، والحيوانية
م
 حم   بالإضا ة إل  الأشكال الم

ّ
غالبا ما لكنها صة كتابات شخ

معناها تعطي مع ومات شا ية حول  واالتالي لا لا يمك  قرا تها تكو  غي  كام ة

 (1. )جدول 42عل  الآنية الزجاجية

ول آخر المكتش ات الزجاجية في العال ، توص   الدراسات الحديثة ح

م  الأنماط عبار  ع  حاويات أغ بها ظهر خلال القر  الأول  %40إل  أ  

ميلا ي وتطور بعدها في القرو  الموالية )الثاني والثال  والرابع( وم  الواضح 

أ  البع  منها كا  موجها ل ح ظ المؤق  ل موا  أو ل شرب، لك  معظمها 

ه   الموا ، ل ا نجدها ت م  علامة أو إمضا  تطبق عل  استعم  في بيع 

القطعة الزجاجية في البداية عل  مستوى جز  ظاهر م  القطعة: إما عل  

المقب  أو عل  البد ، صنع  قطع زجاجية ت م  مشاهد المصارعة وكتابات 

 وأورشة الوتكو  ه   الأخي   مركبة م  الاس  الثلاثي إما ل حرفي القائ  عل  

( لينسب ه ا أو قام  أي ) ع  F (FECIT) ، وتنتهي الكتابة ب ر حبهاصا

المنتو  إلي  أو لورشت ، كما يمك  أ  تعو  الكتابة لصانع القوالب المعدنية 
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ك يهما، وع ي  تباع القطعة حسب إل  المستادمة في إنتا  الأواني الزجاجية أو 

م  الإمضا ات عل  بد  وجد ه ا النوع  .شهر  الورشة أو الحرفي ال ي صنعها

هي لمسة خاصة بمراكز الإنتا  في حوض الب ر   العديد م  الأواني الم توحة

  .43المتوسط

 

يوضح مات ف العلامات عل  الأواني الزجاجية في بع   (:1)جدول 

 المواقع في شمال إ ريقيا
Daniele foy, « Marques sur verres découvertes dans le Maghreb », pp.349-

364 

 

 

 

  الزجاج صناعة انتشار 

ن خ ؛ الم  بي  العوام  التي أسهم  في انتشار الزجا  ظهور تقنية 

ر ع  ه    ، بعدما كان  القطع الأول  م تكر  م  طر   ئة اجتماعية معيّنة

شائعا بي  جميع الزجا   مما جع  بسعر أق  وأمس    التقنية م  كمية الإنتا 

 كتابة وحيوانية نباتية ةهندسي
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الطبقات الاجتماعية؛ صحيح أ  الحصول عل  ه   الأواني أصبح متاحا 

 أن  يجب التمييز بي  القطع المصنّعة بتقنية عالية وت   المنتجة 
ّ

ل جميع، إلا

عوام  أساسية ل ت ك  في تعد بجو   أق ؛ لأ  التقنية ومهار  الحرفي وشهرت  

ر نوعية الموا
ّ
. كا  لتعد    المعتمد   الخام عل  التسعي  سعر الأواني، كما تؤث

ورشات العم  في القر  الثاني ميلا ي أثرا مباشرا في تنوع الإنتا  وأق مة 

حركة الحر يي  بي   إل  نتشار تقنيات الصنع والأشكالاقد يرجع  ؛الأشكال

الورشات وت قي  مهاراته ، كما أ  بع  ورشات العم  المنتشر  في العديد م  

واسعا له   الحر ة بمات ف  رواجاان  تنتمي ال  المنتج ن س ، مما أتاح المد  ك

وجو  ص ة بي  بع  الورشات الأولية الشرقية ب ذل ي سّر ؛ 44أشكالها

 تح  روع في جميع أضح  أي  ،وورشات الجانب الغربي ل ب ر الأبي  المتوسط

ياز وك ا الشخصيات المهمة والحر ية بامت حكرا عل   أقطار العال  القدي 

ذل  ساه   كما،  اتالشخصيات التي امت ك  الن وذ وشبكة هامة م  العلاق

 . 45ي از هار أعماله  سوا   ر يا أو ع  طريق الشراكةف

 تجارة المواد الخام والمنتجات

 
م
كرت تجار  الزجا  الخام م  آسيا إل  إ ريقيا من  منتصف القر  ذ

)خ يج عد  حاليا( لمؤلف   46لإريت ي االأول ل ميلا  في كتاب الطوا  حول الب ر 

ع  الأوضاع التجارية بي  لما تروي  يوناني مجهول،  وثيقت  بالغة الأهمية 

  47الشرق الأوسط وإ ريقيا
ّ
  التجار  والنق  الب ري ل زجا  رائجة م  . ظ 

أشارت  ،  الورشات الأولية شرق حوض المتوسط ن و الأقالي  الغراية من

نق   بالقوا   ن و  لتا الني  ث  في مصر  و  ع النطرو المصا ر إل  عم ية جم

ه ا ما أكدت  الحمولات م  الما   الأولية لعد  م  ،  48ن و الإسكندرية أو أوراا

عد  م   تجل  فيالس   التي ت طم  وغرق  في ميا  الب ر المتوسط، ه ا ما 

  Embiez أمبييز أهمها حطام ولعّ  حطام الس   
 
خ ؤرّ بمرسي يا ال رنسية الم
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إذ نق   ت   بالنصف الثاني م  القر  الثاني أو أوائ  القر  الثال  ميلا ي؛ 

  . 49معا صنّعة أو ك يهماالمواني الأ الموا  الخامة أو  حمولات م  الس  

ك  ة بسبب الموا  الأولية كان  حر ة الزجا  مم ، الحر  الأخرى  خلا ا ع 

 تط بهات ومراح  الصناعة أو حت  كميات الوقو  التي المستعم ة وتعقيد آليا

إذ ن  قانو  الإمب اطور   ، ه ا ما أكدت  المصا ر التارياية والأثرية50الأ را 

  م ( عل  ارت اع ثم  الزجا  بالنسبة ل موا  الأخرى 305 - م284 يوق يسيا  )

غ م  326 كا  ه ا الأخي  يباع بالميزا  وليس بالقطعة؛  عل  سبي  المثال 

أي ما  51الزجا  ذو جو   عالية يساوي قيمة نصف لت  م  الزي  ق ي  الجو  

م إيقا  وتي   الارت اع في 301سنة  حاول  يوق يسيا   .   يناري  24يعا ل 

أسعار الموا  والمؤ  بإصدار مرسوم  الشهي  ال ي حد   ي  أقص   الأسعار في 

خ المرسوم بال غتي  اللاتينية جميع أن ا  الإمب اطورية الرومانية، وت  نس

موقع ب اكتش  واليونانية عل  ألواح رخامية؛  ال وحة المكتواة باللاتينية التي 

 .52 41-34بت كيا، حد ت أسعار الزجا  في الأسطر  Aphrodisias أ رو يسياس

  

  
ّ
موّ    في المقاطعات الرومانية غرب المتوسط الورشات الثانويةظ  تم

انتظرت بينما  شرق المتوسط، الورشات الأوليةطر  م   الزجا  الخامب

المناطق الغراية م  الحوض المتوسط  حت  القر  التاسع ميلا ي لب وز 

  صاحب ه ا تطور الورشات المخت طة وعم كما الورشات الأولية بها، 
ّ
ذل   

 بانقطاع استي ا  ما   النطرو  م  ورشات المشرق ن و الغرب لعد  أسباب

رار الحالة الأمنية وحت  لأسباب مناخية بيئية؛ إذ شهدت منها عدم استق

ة أعاق  تب ور  ت ات رطب ي صحرا  مصر بي  القرني  الثام  والعاشر ميلا ي

كما أصبح الزجا   .53 الكميات المستارجة انا ض   م ح النطرو ، وع ي

وخامات  في ال ت ات المتأخر  ضم  المجال التجاري بي  مد  ومقاطعات حوض 

 سر تواجد مراكز الإنتا  في المد  أو في ضواحيها ه ا ما يم  ؛ ر المتوسطالب
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وحت  بالقرب م  التجمعات العمرانية الكب ى وك ا الأسواق، ك  ذل  يسّر 

الحصول عل  الموا  الأولية تار  وعزز امكانية جمع الزجا  لإعا   تدوير ، لأ  

و  ولا حت  تجهيزات مث ما الزجا  لا تتط ب كميات كبي   م  الوق إعا   تدوير

سعر بيع  أ  2الجدول  فيذكر . 54هو الحال في صناعة الما   الزجاجية الخام

أسعار خاصة اإذ يت  تثبي  الأسعار و قا لوز  المنتج و  ؛اامكالزجا  كمنتج و 

 . 55لك   ئة

 

 (: ت ديد سعر الزجا  حسب النوع والمصدر2جدول )
Barag D., « Recent important epigraphic discoveries related to the history of 

glassmaking in the Roman period », p.111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تسويق المناجات

لما كان  ما   الزجا  مثالية لح ظ الأ وية والعطور والموا  الغ ائية، 

نشأت  ، 56نم  علاقة بي  انتا  وتجار  الحاويات الزجاجية والموا  التي ت ويها

 علاقات تجارية مهمّة عل  جانبي الب ر الأبي  المتوسط بي  إ ريقيا و أوستيا

Ostie ل إنتا  العطور اانتق، بخلال القرني  الثاني والثال  الميلا يي  بإيطاليا

واالت ديد إل   ةإ ريقي اتوأوعيتها وتجار  التجزئة م  إيطاليا إل  مقاطع

والحاوية  علاقة بي  المحتوى يمك  وصف ال .57مقاطعة الب وقنصولية 

 السعر الوزن نوع الزجاج

  يناري  24 رط  الزجا  الخام م  الإسكندرية

  يناري  13 رط  الزجا  الخام م  القدس

  يناري  30 رط  الأواني الزجاجية م  الإسكندرية

  يناري  20 رط  قدسال الأواني الزجاجية م 

  يناري  8 رط  زجا  النوا   ذو جو   عالية

  يناري  6 رط  زجا  النوا   بأق  جو  
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بالتكام ية  م  أبرز الدلائ  عل  ه   العلاقة هي حاجة بائع العطور إل  قوارير 

ي ك   حت  زجاجية وليس ه ا  قط ب  ي تا  أ  يكو  بجوار حرفي في الزجا  

كما كا  يروّ  ل منتج التي   ،58لأن  المخت  والمؤه  ل ل ه   القوارير  إغلاق

مشاهد المصارعة عل  القطع رس  م  خلال  وذل  ة الزجاجيةاحتوت  الحاوي

  الت ويج له   الموا  إ ,الزجاجية التي احتوت أ وية أو مست ضرات علاجية

أنها مجراة ومستعم ة م  طر  أشخاص ذوي أجسا  رياضية ل ح اظ  يؤكد

جّ  و  م  ثمة، و 59عل  ال ياقة البدنية، واالتالي القطعة تباع ل ما   التي ت ويها

إنتا  الورشات الكائنة  اخ  المد  للاستهلا  المحلي مث  مراكز الإنتا  الكائنة 

بالقرب م  المعسكرات أو القلاع، وأخرى م اذية ل مقابر لأنها ماتصة في 

صناعة الأواني الجنائزية، أما انتا  ورشات الضواحي  يكو  موجها لمتط بات 

و  ه    ائما مجاور  لطريق تجارية تط بات المح ية وتكالمالسوق التي تتجاوز 

  .60مهمة

 خاتمةال

ساهم  خاصية سهولة الكسر بالنسبة ل زجا  في انتا  ضخ  

إل   نتا  الزجا  الخامإتك  ة  ارت اعأ ى  ، كمالكميات م  بقايا الزجا  

،  أصب   لإعا   تدوير ه   الما    61نتاج  في الورشات الأوليةإانا اض 

ه     نق . ق مات  ة لإعا   تدوير الموا  الزجاجيةظهرت طر و  أهمية كب ى 

الأخي   عب  الب ر م  المراكز الاستهلاكية الكب ى )الاسكندرية( إل  ورشات في 

وه ا  لي  عل  وجو   ،إيطاليا التي أصب   ماتصة في إعا   تدوير الزجا 

 ،62ةتجار  متطور  ل موا  الخام وتدويرها عب  أقالي  الإمب اطورية الروماني

  ع ي  الكميات الكبي   المكتش ة  مث ما
ّ
حطام الس   في  عب  العديد م  ل

لا تزال الطرق التجارية الب ية غي  واضحة إما  في حي  ،حوض الب ر المتوسط

بالنسبة ل زجا  المعا  تدوير  أو المصنّع الآتي م  الورشات الثانوية والمحلات 
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ية خاصة منها الكتابات الأثرية المشي   التجارية، وه ا راجع لق ة المصا ر الأثر 

 .إل  ه ا النوع م  النشاط التجاري 

 ارت اع سعر الما   الخام  ،عتب  امتلا  ورشة الزجا  استثمارا هاماا

ل مراح  الصنع ام  جهة وتك  ة الوقو  اللازم ل ح اظ عل  ال ر  مشتعلا طو 

رغ  م  م  جهة أخرى، صعّب عل  الحر يي  اكتساب ورشة خاصة بال

ل د اع ع  حقوقه  وت ديد  سوا   في جمعيات أو تعاونياتوامتثاله  تنظيمه  

وع ي  بات أغ به  يعم و   خاصة، تقاس  تكاليف التصنيعأم وتوزيع الط بات 

في ورشات ل  تك  بالضرور  م   لأصحاب الحر ة، ب  ت   وصاية نبلا  أو 

العلاقة  إ را  يمك  وهنا. 63ات عقار ل لممت كي تجار الجم ة أو حت  ا

المسته  ، وك ا و  الزاو  و  الاقتصا ية الموجو   بي  مات ف المجالات واي  المنتج

آليات تسيي  أو احتكار ه ا النوع م  التجار  م  طر  الشخصيات  توضيح

  .64 النا    في المجتمع بمضاراتها عل  إنتا  الحاويات الزجاجية وتسويقها

و  الأثري غي  م د  بطريقة جيد ، يمك  في حالة ما إذا كا  المضم  

تا  المكبات كدلي  وشاهد عل  أ  هنا  ورشة، أي  نجد آثارا تؤكد عل   أ  تم

سي  العم   يها. كما يمك  ت ديد مكا  وجو  ورشة لصناعة الزجا  م  خلال 

العلامات ومات ف الكتابات الظاهر  عل  الأواني خاصة ت   المصنوعة بتقنية 

تي تساه  أيضا في معر ة مكا  الورشة الأص ية وك ا تنق  القولبة، ال

ه       تك ،  65الحر يي  والوسائ  بي  المد  والمقاطعات ل ورشات الثانوية

حت  ب اجة إل   ضا  واسع بالمقارنة مع المساحة التي تشغ ها الورشات  الأخي  

طق العمرانية، الأولية؛  هي غالبا ما توجد في المناطق الري ية بعيد  ع  المنا

ويمك  أ  ينطبق ه ا عل  مقاطعة معينة أو مدينة معينة كجمي ة ورما   

 لائ  عل  ه ا النوع م   وجدناأي     66الأثو  بالقرب م  زابي في المسي ة

النشاط الحرفي، بملاحظتنا لما   الأولية في ك  م  ه   المد  وك ا الكمية 

ه ا ع  الإطار ال ضائي للإنتا  أو  المعتب   م  القطع الزجاجية المتشظية. 
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ورشة الزجا ، غي  أ  الورشة وهياك ها الإنتاجية خاصة منها الأ را  وت   

الموجهة ل تازي ، تظ  غي  واضحة في أغ بية المواقع القديمة، ه ا ما سنسع  

لمعر ت ، م  خلال المنتجات الزجاجية التي ت م  وتعكس خصائ  ك  موقع 

ا وتشكي ها، وأيضا الزخار  المطبقة عل  ك  قطعة وتن ر  بطريقة صنعه

 .زجاجية، خاصة وظي ة و ت   صنع واستعمال الأواني الزجاجية
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